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‌مقال‌مراجعة‌
‌تحليل‌ومقارنة‌‌–المعضلة‌الأمنية‌وتوازن‌التهديد:‌الافتراضات‌في‌نظام‌الهيمنة‌

 ، معهد العلمين ، النجف  2022،  8، العدد  مجلة المعهد ، منشور في المؤلف: أ.م.د علي فارس حميد 
https://j.alalamain.edu.iq/index.php/almahad/article/view/138   
 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Mohammed Maan Muhsen:‌م.م‌محمد‌معن‌محسنمراجعة
‌:‌المقدمة

يُعدّ المقال موضوع المراجعة من المساهمات الأكاديمية التي تندرج ضمن الدراسات النظرية في العلاقات 
الدولية، وتحديداً في إطار المدرسة الواقعية التي ظلّت مهيمنة على تفسير سلوك الدول والنظام الدولي منذ 

عضلة الأمنية وتوازن التهديد، ويحاول منتصف القرن العشرين ، فالمقال يركّز على فكرتين مركزيتين: الم
دمجهما ضمن إطار أوسع هو الهيمنة، بما يسمح بفهم كيفية إدارة القوة المهيمنة للعلاقات الدولية وضبط  

 التفاعلات الاستراتيجية بين الدول. 
وتأتي أهمية هذا المقال من كونه يسعى إلى تجاوز الطرح التقليدي لتوازن القوى عبر إدخال عنصر الإدراك  
في تحليل التهديدات، وهو ما يتوافق مع التطورات النظرية في الواقعية الجديدة ، كما يقدّم تفسيراً لاستمرار  

الباردة، في وقت توقع فيه الع ديد من الباحثين أن تشهد الولايات المتحدة الهيمنة الأميركية بعد الحرب 
 تراجعاً تدريجياً. 

( واحداً من أهم المفاهيم التي أنتجتها المدرسة الواقعية Security Dilemmaويُعدّ مفهوم المعضلة الأمنية )
في العلاقات الدولية، اذ يعكس طبيعة التفاعلات بين الدول في ظل غياب سلطة عليا قادرة على ضبط  
سلوكها. فمنذ أن صاغ جون هيرتز هذا المفهوم منتصف القرن العشرين، ظلّ يشكّل إطاراً تفسيرياً مركزياً  

تسلح والتوترات الأمنية بين الدول الكبرى ، لاحقاً، أسهم روبرت جيرفيس في تطوير المفهوم  لفهم سباقات ال
عبر إدخاله في إطار نظرية الألعاب، ولا سيما عبر استعارة معضلة السجين، ليبيّن أن سوء الإدراك وعدم 

 ( Herz, 1950 , p 53) اليقين يقودان الدول إلى خيارات تزيد من انعدام الأمن بدلًا من تقليصه.
( الذي قدّمه ستيفن والت في ثمانينيات القرن  Balance of Threatبالموازاة، ظهر مفهوم توازن التهديد )

العشرين كإضافة نقدية على أطروحة توازن القوى التقليدية ، اذ يرى والت أن الدول لا تتحالف فقط لموازنة  
القوة المادية، بل لمواجهة التهديدات المدركة التي تتحدد وفق عناصر النوايا العدوانية، والقدرات الهجومية، 

رافي ، بهذا، يتحول التركيز من القدرات المادية الصرفة إلى إدراك صانعي القرار، وهو ما يفتح  والقرب الجغ
 (22، ص  2002) هيدلي بول ،   المجال لفهم تحالفات غير متكافئة ظاهرياً من الناحية المادية.

 
   : 2025/ 31/12تاريخ النشر:               2025/  81/10تاريخ  القبول:               2025/ 22/9تاريخ التقديم 
  جامعة النهرين   –كلية العلوم السياسيةmuhammad.maan@nahrainuniv.edu.iq   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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النظري        إطاره  تحليل  مضمونه،  عرض  عبر  للمقال  شاملة  قراءة  تقديم  إلى  المراجعة  هذه  تهدف 
والمنهجي، تقييم حججه واستنتاجاته، إبراز نقاط القوة والضعف، وربطه بالنقاشات الأوسع في العلاقات 

ت هذه المفاهيم، بما  الدولية. كما ستتضمن المراجعة الإشارة إلى الأدبيات الكلاسيكية والمعاصرة التي ناقش
 يثري التحليل ويمنحه عمقاً أكاديمياً. 

‌عرض‌مضمون‌المقال‌
يرى الباحث أن المعضلة الأمنية تمثل الإطار البنيوي الذي يحكم سلوك الدول في النظام الدولي ،      

فالدول، بحكم الفوضوية، تسعى إلى تعزيز أمنها عبر زيادة قوتها، لكن هذا السلوك يؤدي إلى إثارة مخاوف 
( ، من هنا، تتحول محاولات تعزيز الأمن  Herz, 1950 , p 56الآخرين ويطلق سباق تسلح متبادل )

كما يرى بان الهيمنة تعني وجود قوة دولية متفوقة مادياً وقادرة على صياغة    إلى مصدر لانعدام الأمن.
( في كتابه الحرب والتغيير  Robert Gilpinقواعد التفاعل الدولي ، وقد تناولها منظّرون مثل روبرت غلبن )

(، اذ عدّ أن الهيمنة تنشأ عندما تتفوق دولة على غيرها في القدرات المادية 1981في السياسة العالمية )
(  2001( في مأساة سياسة القوى العظمى )John Mearsheimerوالتنظيمية ، كما أشار جون ميرشايمر ) 

 إلى أن الدول تسعى دائماً إلى زيادة حصتها من القوة لتحقيق الهيمنة الإقليمية. 
ويشير المقال إلى أن الاعتماد على توازن القوى كآلية لمعالجة هذه المعضلة لم يعد كافياً في ظل      

تعقيدات النظام الدولي الراهن ، فالدول لا تتحالف ضد الأقوى بالضرورة، بل ضد الأكثر تهديداً كما أوضح  
(. من هنا تأتي أهمية مفهوم توازن التهديد الذي يركز على النوايا  Walt, 1987 , p 17ستيفن والت )

 (112، ص  2006)الكسندر وندت ،  العدوانية، القدرات الهجومية، والقرب الجغرافي.
يخلص الباحث إلى أن القوة المهيمنة لا يمكنها الحفاظ على مكانتها من دون إدارة فعّالة للمعضلة الأمنية  
عبر توازن التهديد ، فالولايات المتحدة، باعتبارها القوة المهيمنة، اعتمدت على هذا المنطق لتوجيه إدراك 

ام الدولي ومنعت ظهور تحالفات مضادة  التهديد لدى حلفائها وخصومها، وبذلك حافظت على استقرار النظ
 قوية.
المقال تطرق الى مفهوم التمكين الجيوسياسي ليعني قدرة القوة المهيمنة على ضبط التفاعلات الدولية     

بما يضمن استمرار مصالحها ، وهذا يشمل التدخل لترجيح كفة طرف على آخر في الصراعات الإقليمية،  
ذ تدعم أطرافاً إقليمية  ومنع ظهور قوة منافسة ، مثال ذلك سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ا

المقال مفهوم التمكين الجيوسياسي الذي يمكّن  ضد أخرى بما يمنع بروز قوة إقليمية مهيمنة ، فقد ناقش  
الهيمنة من التحكم بالتفاعلات الدولية، اذ تتدخل لترجيح كفة طرف على آخر، وتمنع أي قوة إقليمية من  

على دور الولايات المتحدة كـالدولة حاملة الميزان في الشرق الأوسط  الانفراد بالهيمنة ، ويعطي الباحث أمثلة  
 (283، ص  2000)غراهام ايفانز وجيفري نونيهام ،  وأوروبا وآسيا.
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‌التحليل‌النظري‌
 والسباق الى البقاء  . المعضلة الأمنية1

( الذي طرحها كإشكالية  1950المقال استند إلى الأدبيات الكلاسيكية للمعضلة الأمنية، بدءاً من هيرتز ) 
( الذي أبرز دور الإدراك وسوء الفهم، وصولًا إلى  1978ناتجة عن الفوضى الدولية، مروراً بجيرفيس ) 

رية سمحت للباحث بالتأكيد أن  ( الذي وضعها في إطار الواقعية البنيوية ، هذه الخلفية النظ1979والتز )
 المعضلة الأمنية ليست خياراً إرادياً بل حتمية بنيوية. 

ففي نظام يفتقر إلى سلطة  وتُبرز الأدبيات أن المعضلة الأمنية ترتبط بالهدف الأسمى للدول وهو البقاء ،
مركزية، تُضطر الدول إلى تعزيز قوتها لضمان أمنها، لكن هذا التعزيز يثير مخاوف الآخرين، فيدخل 
التسلح في   التسلح ، هذا ما يجعل المعضلة الأمنية تفسيراً مركزياً لسباقات  الجميع في دائرة مغلقة من 

الدول السياسة  محددات  أهم  وأحد  الباردة،  الخلفية  الحرب  هذه  يستحضر  المراجعة  موضوع  فالمقال   ، ية 
النظرية ليؤكد أن المعضلة الأمنية لا تزال قائمة في بنية النظام، وأن إدارتها تمثل التحدي الأكبر للقوة  
المهيمنة. لكنه يضيف أن الاعتماد على توازن القوى التقليدي لم يعد كافياً، ما يستدعي الانتقال إلى منطق  

 (6، ص   2015) برتران بديع ،  هديد.توازن الت
 . توازن التهديد 2

(، اذ تتحالف الدول ليس ضد الأقوى دائماً بل 1987أبرز إسهام للمقال هو اعتماده على أطروحة والت )
ضد من يُنظر إليه كتهديد أكبر ، هذه الإضافة تجعل المقال أكثر انسجاماً مع الواقع الدولي الذي يشهد 

 (288، ص  2000)غراهام ايفانز وجيفري نونيهام ،  تحالفات غير متكافئة ماديّاً. 
 أ. نقد توازن القوى التقليدي
( مفهوماً مركزياً في المدرسة الواقعية، ويعني أن استقرار Balance of Powerلطالما كان توازن القوى )

النظام الدولي يتحقق عندما تسعى الدول إلى موازنة القوة عبر تحالفات أو سباق تسلح، بما يمنع طرفاً 
واحداً من السيطرة. غير أن هذا الطرح تعرض لانتقادات عديدة، أبرزها أنه يفترض أن الدول تستجيب دوماً 

، ص    2002) هيدلي بول ،    مادية، بينما الواقع يظهر أن التحالفات لا تتشكل دائماً ضد الأقوى.للقوة ال
28 ) 

 عناصر إدراك التهديد  –ب. أطروحة ستيفن والت 
( مفهوم توازن التهديد كبديل يفسر  1987( في كتابه أصول التحالفات )Stephen Waltقدّم ستيفن والت )

لماذا تنضم الدول إلى تحالفات ضد دول بعينها لا ضد الأقوى بالضرورة. وحدّد ثلاثة عناصر أساسية 
 ( 125، ص  2006)الكسندر وندت ،  تؤثر في إدراك التهديد:

 النوايا العدوانية: الدول التي تُظهر رغبة في تغيير النظام القائم تُعتبر أكثر تهديداً. • 
 القدرات الهجومية: كلما زادت قدرات الدولة الهجومية، ارتفع إدراك الآخرين لخطورتها. • 
 القرب الجغرافي: التهديدات القادمة من دول قريبة جغرافياً تعدّ أكثر مباشرة.  • 
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هذا الطرح يساعد على فهم حالات مثل تحالف الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد الاتحاد السوفيتي  
 خلال الحرب الباردة، رغم أن بعض الحلفاء لم يكونوا أضعف منه بكثير.

 ج. توازن التهديد في إدارة النظام الدولي 
المقال يذهب إلى أن القوة المهيمنة )كالولايات المتحدة اليوم( تعتمد على توازن التهديد لضبط التفاعلات. 
إلى  يدفعها  بما  الأخرى،  القوى  لدى  التهديد  إدراك  توجيه  إلى  تسعى  بل  القدرات،  فقط  توازن  لا  فهي 

)    تراتيجية في يد الهيمنة.الاصطفاف معها بدل الاصطفاف ضدها. وبهذا يصبح توازن التهديد أداة اس
 ( 29، ص   2002هيدلي بول ، 

 . الهيمنة والتمكين الجيوسياسي 3
المقال يربط بين المعضلة الأمنية وتوازن التهديد ضمن إطار الهيمنة ، وهنا يستحضر أطروحات غلبن  

( حول السعي إلى الهيمنة الإقليمية ، 2001( حول التغيير في السياسة العالمية، وميرشايمر )1981)
ها بضبط القوى الأخرى  ويرى أن الولايات المتحدة تمارس دور حاملة الميزان عبر تمكين جيوسياسي يسمح ل

فالمقال تطرق الى  مفهوم التمكين الجيوسياسي ليعني قدرة القوة المهيمنة على ضبط   ومنع بروز منافس.
التفاعلات الدولية بما يضمن استمرار مصالحها ، وهذا يشمل التدخل لترجيح كفة طرف على آخر في 

ياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث  الصراعات الإقليمية، ومنع ظهور قوة منافسة ، مثال ذلك س
 ( 11، ص  2015) برتران بديع ،  تدعم أطرافاً إقليمية ضد أخرى بما يمنع بروز قوة إقليمية مهيمنة.

 . قراءة في السياق الدولي الراهن 4
المقال كُتب في سياق تتسم فيه السياسة الدولية بالتحولات السريعة، وهو ما يثير التساؤل حول مدى قدرة 

،    2024) صابر عبد السلام ،    ففي السنوات الأخيرة نشهد:  ،  توازن التهديد على الاستمرار كآلية تفسيرية
 ( 118ص 

بنك   •  مثل  بديلة  لتشكيل مؤسسات  بل تسعى  الاقتصادي،  بالنمو  تكتفي  التي لا  الصين:  صعود 
الاستثمار الآسيوي ومبادرة الحزام والطريق، مما قد يغير قواعد اللعبة بعيداً عن منطق توازن التهديد 

 وحده.
(، وهو ما يشير  2022و   2014( وأوكرانيا ) 2008روسيا والتدخلات العسكرية: كما في جورجيا ) • 

 إلى أن المعضلة الأمنية تتخذ شكلًا أكثر حدّة.
تؤديالشرق الأوسط:   •  )  اذ  الدولية  تشكيل  كالفواعل غير  دوراً محورياً في  الحوثيون(  حزب الله، 

 التهديدات، وهو ما لم يتناوله المقال.
أفول الهيمنة الأميركية: بعض الباحثين )مثل كينيث والتز( أشاروا إلى أن الأحادية القطبية لا   • 

تدوم، وأن النظام يتجه نحو التعددية القطبية. هذا يثير الشكوك حول استدامة منطق الهيمنة كما  
 يفترض المقال. 
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 . التطبيقات الواقعية لتوازن التهديد والهيمنة 5
 أ. الولايات المتحدة والتحالفات في الحرب الباردة وما بعدها

يشير المقال إلى أن توازن التهديد يمثل التفسير الأكثر منطقية للتحالفات التي قادتها الولايات المتحدة ضد 
الاتحاد السوفيتي السابق ، فالقوى الأوروبية الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية لم تتحالف مع  

السوفيتية العسكرية  القوة  لموازنة  فقط  المتحدة  نواياه  الولايات  بسبب  وجودياً  تهديداً  فيه  رأت  لأنها  بل   ،
الأيديولوجية التوسعية وقربه الجغرافي ، فبعد نهاية الحرب الباردة، استمرت الولايات المتحدة في توظيف  
هذا المنطق عبر حلف الناتو، اذ توسع الحلف شرقاً رغم تراجع القوة المادية لروسيا مقارنة بالاتحاد السوفيتي  

  رهن أن العامل الحاسم هو إدراك التهديد وليس حجم القوة وحده.، هذا يب
(Ikenberry, G. John. 2011 , p 63 ) 

 ب . الشرق الأوسط كمختبر لتوازن التهديد 
فقد عمدت الولايات المتحدة إلى بناء تحالفات   الشرق الأوسط يشكّل نموذجاً بارزاً لتطبيق توازن التهديد ،

(، 1988– 1980متغيرة اعتماداً على إدراك التهديد. على سبيل المثال خلال الحرب العراقية الإيرانية )
وجدت الولايات المتحدة في إيران بعد الثورة تهديداً أكبر، فدعمت العراق رغم خلافاتها معه ، اما بعد الغزو 

، انقلبت المعادلة لتصبح بغداد مصدر التهديد، فشكّلت الولايات المتحدة تحالفاً 1990ام  العراقي للكويت ع
المتحدة على  2003بعد   دولياً واسعاً ضده ، و الولايات  فعملت  كتهديد رئيسي،  إيران مجدداً  برزت   ،

تحدد على  تعزيز تحالفاتها مع دول الخليج وإسرائيل ،هذه التحولات تظهر بوضوح أن الاصطفافات لم ت
 أساس القوة المادية وحدها، بل على أساس التهديد المدرك في كل مرحلة.

 ج. آسيا وصعود الصين 
في شرق آسيا، تمثل الصين نموذجاً آخر لتوازن التهديد ، فعلى الرغم من أن قوتها الاقتصادية والعسكرية 
تتزايد، فإن الولايات المتحدة لا تركز فقط على حجم هذه القوة، بل على نوايا بكين التوسعية في بحر الصين  

( التي تضم الولايات Quadفات مثل “كواد” )الجنوبي وسعيها لتغيير الوضع القائم ، وهذا ما يفسر بناء تحال
 ( مع بريطانيا وأستراليا. AUKUSالمتحدة والهند وأستراليا واليابان، وكذلك تحالف “أوكوس” )

 . روسيا وأوروبا الشرقية 4
الروسي لأوكرانيا عام   الشرقية    2022الغزو  الدول الأوروبية  التهديد ، فقد شعرت  توازن  يعكس منطق 

بتهديد مباشر نتيجة للقرب الجغرافي والنوايا الروسية المعلنة، مما دفعها للاصطفاف بقوة خلف الولايات  
القوى، لتوازن  استجابة  يكن مجرد  لم  هذا الاصطفاف   ، الناتو  بشكل   المتحدة وحلف  التهديد  لتوازن  بل 

 أوضح.
‌التحليل‌المنهجي‌

منهجياً، يعتمد المقال على المقارنة النظرية بين افتراضات المعضلة الأمنية وتوازن التهديد، مع تطبيقات 
عامة من التاريخ والسياسة المعاصرة ، المنهج متماسك من حيث البناء النظري، لكنه يفتقر إلى دراسات 
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حالة معمقة يمكن أن تثبت صلابة الفرضيات ، على سبيل المثال، لم يتوسع المقال في تحليل سلوك 
 الولايات المتحدة تجاه الصين أو روسيا بشكل كافٍ، رغم أن هذه الحالات تمثل مختبراً مثالياً لتوازن التهديد. 

 الاستنتاج 
المقال اعتمد مقاربة نظرية مقارنة دون أن يوضح منهجية بحثية دقيقة )مثلًا: تحليل كيفي، دراسة حالة،  
إلخ(. ورغم أن هذا شائع في الدراسات النظرية، إلا أن توضيح المنهجية كان سيزيد من صرامة التحليل ، 

يمثل المقال محاولة مهمة لدمج المعضلة الأمنية وتوازن التهديد ضمن إطار الهيمنة، ما يمنحه قوة اذ  
ورغم أن التحليل يغلب عليه الطابع النظري، فإنه يقدم مساهمة فكرية يمكن    تفسيرية لفهم السياسة الدولية ،

 أن تبنى عليها دراسات أوسع وأكثر تطبيقية. 
إن القيمة الكبرى للمقال تكمن في أنه يوضح كيف أن المعضلة الأمنية ليست مجرد مشكلة بنيوية، بل  
يمكن إدارتها عبر إدراك التهديد وتشكيل التحالفات، وأن الهيمنة تمثل الإطار الذي يتيح استمرار النظام  

تتطلب    –واعل غير الدولتية  من صعود الصين وروسيا إلى دور الف  –الدولي ، غير أن التطورات الراهنة  
 مراجعة أعمق لهذا الإطار. 
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